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 الملخّص:

   يســعى المقــال إلى أن يتنــاول بالــدرس والتحليــل ظاهــرةً ليســت غريبــةً 

عــن حياتنــا اليوميــة وليســت بعيــدةً كل البعــد عــن الانشــغال العلمــي، وهــي 

ــي ينســجها الرجــل والمــرأة عــر مواقــع الإنترنــت،  ظاهــرة الحــب الافــتراضي الت

حيــث يتداخــل في هــذه الظاهــرة كلُّ العوامــل والمؤثــرات الاجتماعيــة والثقافيــة 

ــال  ــم. فالمق ــما بينه ــيو-عاطفية في ــاتٍ سوس ــج علاق ــراد إلى نس ــع الأف ــي تدف الت

يهــدف إلى التأكيــد عــى أن شــبكة الإنترنــت أدت إلى تراجــع العلاقــات الزوجيــة 

ــاشرة  ــى المع ــمٍ ع ــة قائ ــات العاطفي ــن العلاق ــد م ــوعٍ جدي ــروز ن ــة وب التقليدي

والألُفــة بــن ثنــائي الرجــل والمــرأة، وأن العلاقــات العاطفيــة بــن الرجــل والمــرأة لا 

تقتــر فقــط عــى مــا هــو اقتصــادي، بــل يتداخــل فيهــا مجموعــةٌ مــن المؤثــرات 

ــة. ــة والثقافي الاجتماعي

   الكلمات المفتاحية: الحب - الزواج - الافتراضي - الإنترنت.
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 مقدمة:
ــص  يدخــل موضــوع المقــال ضمــن سوســيولوجيا الإنترنــت Sociology of the Internet: وهــو تخصُّ

ــز عــى دراســة الإنترنــت وتأثــره في المجتمــع البــري ودوره في التغــر الاجتماعــي، ويحــاول هــذا  يركِّ

ــة في  ــل: هــل تســاهم الشــبكات الافتراضي ــة مث الفــرع أن يطــرح مجموعــةً مــن الإشــكالات الجوهري

ــم  ــة أن تتحكَّ ــبكات الافتراضي ــذه الش ــن له ــل يمك ــري؟ وه ــماع الب ــدة في الاجت ــكالٍ جدي ــور أش ظه

ــاذا يســعى  ــة؟ ولم ــذه الشــبكات الافتراضي ــن الخضــوع له ــع الاجتماعــي؟ وهــل يمكــن للمواطن بالواق

الأفــراد إلى ربــط العلاقــات عــر مــا هــو افــتراضي؟

لقــد شــهدت السوســيولوجيا تطــورًا ملحوظـًـا واســتثنائيًّا منــذ القــرن المــاضي في دراســتها للعديــد مــن 

ــن  ــماء الاجتــماع الذي ــاك بعــض عل ــل موضــوع الحــب )Love(، عــى الرغــم مــن أن هن ــع مث المواضي

ــة،  ــاة اليومي ــرون دورَ الحــبِّ في الحي ــم ينك ــذي جعله ــيء ال ــالإدراك الحــي، ال ــون ب ــوا لا يؤمن كان

حيــث كان موضــوع الحــب يعتــر مــن الظواهــر المعزولــة، ويدخــل في كثــرٍ مــن الأحايــن ضمــن حقــولٍ 

معرفيــة أخــرى مثــل الفلســفة وعلــم النفــس. 

ويرجــع اهتمامنــا بظاهــرة الحــب إلى التغــر العميــق الــذي طــرأ عــى هيكلتــه الاجتماعيــة بســبب 

وســائل الاتصــال مثــل الإنترنــت، خاصــةً أنــه يســاهم في إنتاج روابــط عاطفية عابــرة للحــدود؛ حيث كان 

للعولمــة دور مهــمٌّ في تعزيــز هــذه الروابــط وتحويــل الإنترنــت إلى فضــاءٍ مشــترك للتعــارف والبحــث عن 

الحــب بامتيــاز، الــيء الــذي جعــل مــن الإنترنــت المــكانَ الثالــث عنــد شريحــة كبــرة مــن النــاس حــول 

العــالم بعــد أماكــن العمــل والبيــت، مــن أجل إقامــة علاقاتٍ قائمة عــى الــزواج أو عى المعــاشرة والألُفة.

يعتــر فضــاء الإنترنــت لــدى العديــد مــن الأفــراد "قريــة صغــرة" تقــوم عــى مبــدأ الحريــة والتفاهــم 

ــراد  ــن الأف ــد اســتطاعت هــذه الوســيلة أن تمكِّ ــلا حــدود، فق ــات ب ــادل المعلوم وعــى الســيولة في تب

مــن القــدرة عــى الاتصــال مــع بعضهــم البعــض، ســواء أكانــوا مجهولــن أو معروفــن مــن أي مــكان في 

د عــى مســتوى الوســائط مثــل الصــوت والصــورة والنــص وغرهــا.  العــالم؛ لكونهــا تتميــز بطابــع التعــدُّ

ويلاحــظ أن معظــم المجتمعــات الإنســانية مثــل المجتمعــات الإســلامية - تميــل نحــو التقنيــة 

بســبب تطورهــا السريــع مــن حيــث وظائفهــا، فالإنترنــت يشــكِّل إحــدى أهــم هــذه التقنيــات لأنــه 

ــت  ــر الإنترن ــر تأث ــة. ويعت ــة، والاســتزادة المعرفي ــه والتواصــل، والاســتفادة العلمي ينطــوي عــى الترفي

ــكار  ــلات والأف ــن التمث ــد م ــر العدي ــى تغي ــادرٌ ع ــه ق ق؛ لأن ــدَّ ــراً لا يص ــاصرة أم ــات المع في المجتمع

ــم عــن  ــي يت ــة الت ــاطٌ بالمواقــع الاجتماعي ــراد لهــم ارتب ــك أن الأف ــى المعتقــدات؛ ذل ــارات وحت والاختي
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طريقهــا تبــادل مجموعــةٍ مــن الآراء والمواقــف والتعليقــات وأمــورٍ أخــرى. ومــن بــن مظاهــر العلاقــة 

ــي  ــزواج الت ــب وال ــة بالح ــع الخاصَّ ــد المواق ــد بالتحدي ــة، نج ــع الاجتماعي ــراد بالمواق ــط الأف ــي ترب الت

أصبحــت تختــر الوقــت والمســافة بمجــرَّد الضغــط عــى الــزر، والتــي يســتهلكها الأفــراد بشــكل متزايــدٍ 

ــق أحلامهــم ورهاناتهــم. مــن أجــل تحقي

وبالتــالي، فنحــن أمــام ظاهــرةٍ تطــرح علينــا العديــد مــن الأســئلة مــن قبيــل: ما هــو الحــب الافتراضي؟ 

ــة؟ أو  ــات العاطفي ــر العلاق ــت في تغي ــزواج؟ هــل يســاهم الإنترن ــع الحــب وال ــة مواق ــا هــي طبيع م

كيــف يســاهم الإنترنــت في ديمقراطيــة العواطــف؟... إلــخ.

ومـن أجـل فهـمٍ أكـر لظاهـرة الحـبِّ الافـتراضي، سـوف نعتمـد في مقالنـا عـى مجموعـةٍ مـن الأطُـر 

 Anthony( وأنطـوني جيدنز )Zygmunt Bauman( النظريـة لعلـماء الاجتـماع مثـل زيجمونت باومـان

Giddens( وأولريش بك )Ulrich Beck(؛ نظراً لأهمية دراسـاتهم وبحوثهم العلمية حول ظاهرة الحب 

الافـتراضي، وللمكانـة العلمية التي يحتلونها في الحقل السوسـيولوجي المعاصر. ويبقى الهدف هو الإجابة 

عـى بعـض الأسـئلة التي تم طرحها سـابقًا. فالحبُّ الافتراضي شـأنه شـأن باقي الظواهـر الاجتماعية التي 

تدعونـا إلى الاحتيـاط والحـذر مـن الانسـياق وراء الأحكام المسـبقة التـي تطفو عى السـطح الاجتماعي.

 أولا: حول الحبِّ الافتراضي:
لا شــكَّ أن الحديــث عــن الحــب الرومانــي هــو حديــثٌ لا ينتهــي، فهــو حديــث نشــأ منــذ وجــود 

ــة، مثــل تخــيِّ أنطونيــو عــن  الإنســان عــى الأرض، وقــد كان للحــب دور مهــمٌّ في أحــداثٍ تاريخيــة مهمَّ

ى بحــرب طــروادة بــن  عــرش الإمراطوريــة الرومانيــة مــن أجــل محبوبتــه كليوبــترا، وانــدلاع مــا يســمَّ

الإغريــق والطرواديــن بســبب هــروب هيلــن زوجــة مينــلاوس مــع باريــس. 

ــة، ويرمــز  ــاة اليوميــة إلى الــراع والتنافــس والتضحي إن الحــبَّ الرومانــي كثــراً مــا يرمــز في الحي

أيضًــا إلى كل مــا هــو خــر وجميــل، فالحــبُّ هــو شــهوة الجــمال كــما يقــال. ويــرى شــارلز ليندهــولم)1( 

ــي  ــة الت ــب الآلي ــو في قل ــةً، فه ــات حميمي ــر العلاق ــي أك )Charles Lindholm( أن "الحــب الرومان

يستنســخ بهــا المجتمــع المعــاصر نفســه")2(، فهــو مرتبــطٌ بالممارســة الجنســية التــي تســمح للمجتمــع 

)1( شارلز ليندهولم )من مواليد 1946( هو أستاذ جامعي في الأنروبولوجيا في جامعة بوسطن.

)2( Paul Johnson )2005( : Love, Heterosexuality and Society )Routledge Advances in Sociology( ;Routledge : 

London and New York, P.13.
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ــن  ــه شــكلٌ م ــي بأن ــل النف ــوم الحــب في التحلي ــسر مفه ــا يفُ ــراً م ــى وجــوده. وكث ــظ ع ــأن يحاف ب

أشــكال الرغبــة البريــة التــي ترتبــط بعمليــةٍ غــر واعيــة إلى حــدٍّ كبــر)3(.

ـــر  ـــه. فالحـــبُّ تعب ـــيء، يرغـــب في امتلاك ـــق بال ـــه، متعلِّ ـــوان محـــبٌّ بطبع ـــه حي ـــز الإنســـان أن يتمي

ــق بالمحبـــوب. يقـــول  عـــن مجموعـــة مـــن الصفـــات التـــي تدفـــع الإنســـان إلى الانجـــذاب والتعلُـّ

م.هالبواشـــز )M. Halbwachs(: "يوجـــد فينـــا إنســـان اجتماعـــيٌّ يترصـــد الإنســـان المغرم")4(.فـــلا يوجـــد 

إنســـان يخلـــو مـــن الحـــب، فـــكلُّ إنســـان إلا ويولـــد معـــه الحـــب، مـــما يســـمح لـــه دائمـًــا بـــأن 

ـــانيته.  ـــمال إنس ـــى ج ـــظ ع يحاف

ــث يعــاش  ــراد، حي ــط بمصــر الأف ــه يرتب ــر؛ لأن ــة إن صــحَّ التعب إن الحــبَّ الرومانــي ظاهــرةٌ كوني

ــا "لعبــة خطــرة، وأخطــر مــا  ــه أيضً عــره سلســلة مــن التجــارب التــي ترتبــط بالآمــال والخيبــات. إن

فيهــا أن يكــون المتحابــون ألعوبــةً بــن أيــدي القــدر"))(، عندمــا يدفــع بهــم إلى حــالات الجنــون والمــرض 

وربمــا الانتحــار؛ لأن الحــبَّ حالــةٌ مــن الانفعــالات والأفــكار والرغبــات والممارســات التــي تــدور حــول 

المعشــوق أو الشــخص الــذي نحبُّــه. ويصــف ليندهــولم الحــبَّ بأنــه "البحــث عــن طــرقٍ للهــروب مــن 

ــب المواجهــة مــع الــرودة والعــالم غــر المبــالي"))(. عــبء الشــعور بالوحــدة، مــع تجنُّ

ـــال  ـــائي )الرجـــل والمـــرأة( رابطـــةً عاطفيـــة متميـــزة، ويرمـــز في المخي ـــدُّ الحـــب الرومانـــي بـــن الثن يعَُ

ـــخص  ـــاء الش ـــز بانتق ـــعور يتمي ـــو ش ـــن. وه ـــن الريك ـــة ب ـــم والتضحي ـــاط الدائ ـــي إلى الارتب الاجتماع

ـــخص  ـــاة الش ـــه في حي ـــذي يلعب ـــدور ال ـــبب ال ـــه بس ـــن تعويض ـــزاً لا يمك ـــخصًا ممي ـــه ش ـــب بوصف المناس

ـــن  ـــلات ب ـــي التفاع ـــاق، "فف ـــن العشَّ ـــولاتٍ ب ـــل مي ـــل يمثِّ ـــي في الأص ـــبُّ الرومان ـــه. والح ـــذي يحبُّ ال

القلـــب المائـــل وموضـــوع ميلـــه، نكـــون أمـــام جـــماع لحظـــاتٍ نوعيـــة تتضاعـــف فيهـــا الطاقـــة 

ـــه  ـــر غايت ـــذا الأخ ـــراً لأن ه ـــزواج؛ نظ ـــق ال ـــدف إلى تحقي ـــي يه ـــبَّ الرومان ـــما أن الح ـــقية"))(. ك العش

تكْمُـــن في الارتقـــاء نحـــو الســـعادة الشـــخصية للطرفـــن مـــن خـــلال تلبيـــة الحاجيـــات النفســـية 

ـــما.  ـــكلٍّ منه ـــدية ل ـــة والجس والاجتماعي

)3( Ibid, P.25.

)4( جــان دوفينيــو، تكــون الأهــواء في الحيــاة الاجتماعيــة، ترجمــة منصــور القــاضي، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنــر والتوزيــع، 

بــروت - لبنــان، ط1، 1993، ص).

))( عبد الله زارو، سلطان العشق: مساهمة في سوسيولوجيا التعلق، دار الكتب العلمية - بروت، ط1، 2011، ص14.

)(( Paul Johnson )2005( ; Op.Cit, P. 78.

))( عبد الله زارو، سلطان العشق: مساهمة في سوسيولوجيا التعلق، مرجع سابق، ص28.
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ويــرى علــماء الاجتــماع مثــل أنطــوني جيدنــز وأولريــش بــك - أن العولمــة تســاهم في التغــر الثقــافي 

وتؤثــر بشــكل كبــر في العلاقــة العاطفيــة والحيــاة الزوجيــة، ويكْمُــن جوهــر التغــر الثقــافي في الألُفــة 

؛ نظــراً لأن الحــبَّ أصبــح معولماً عن  المتناميــة والعاطفيــة بــن الرجــل والمــرأة. فاختيــار الريــك قــد تغرَّ

طريــق وســائل الاتصــال وخاصــةً عــر مــا هــو افــتراضي، حيــث لم يعُــد الحــبُّ ينمــو فقــط بن الأشــخاص 

ــا عــن طريــق العمــل أو الأصدقــاء أو النــوادي أو الجمعيــات... إلــخ.  الذيــن يعرفــون بعضهــم بعضًــا إمَّ

مــما يجعلنــا نطــرح الســؤال التــالي: كيــف يمكــن أن نفهــم الحــبَّ الافــتراضي؟

ــدة تتطلَّــب مجموعــةً مــن التقنيــات  ــة نظريــة وتجريبيــة معقَّ إن فهــمَ الحــب الافــتراضي يبقــى مهمَّ

وأســاليب التحقيــق الجديــدة؛ كــما أن معظــم النظريــات الاجتماعيــة تتعامــل بشــكل غــر مُــرضٍ مــع 

ــده الزمــكاني؛  موضــوع الحــب الافــتراضي؛ نظــراً لأنهــا لم تعــرف مــاذا تفعــل بشــأن "الافــتراضي" في بعُْ

ــكان هــو المــسرح  ــةَ الفاعــل أو المحــرِّك، والم ــات صف ــراد والجماع ــذي يعطــي للأف ــان هــو ال لأن الزم

الاجتماعــي حيــث تقــوم فيــه الأحــداث والوقائــع، وهــو عامــل أســاسيٌّ في إنتــاج المشــاعر والعواطــف 

والانفعــالات وغرهــا بــن الأفــراد والجماعــات. بينــما "في عــالم الرمجيــات الــذي يســر بسرعــة الضــوء، 

يمكــن قطــع المســافات مــن دون وقــتٍ بالمعنــى الحــرفي للكلمــة؛ حيــث انعــدم الاختــلاف بــن عبــارة 

ا( ولم يعُــد المــكان يحــدّ الحركــة ولا آثارهــا، وتراجعــت أهميتــه أو انعدمــت  ا( و)قريــب جــدًّ )بعيــد جــدًّ

تمامًــا، وهكــذا فقَــد المــكان قيمتــه الاســتراتيجية")8( عندمــا ظهــرت لنــا أدوات الاتصــال مثــل الإنترنــت.

لقــد أصبــح مفهــوم "الافــتراضي" يســكن الأفــراد عــى نحــوٍ غريــب، فهــو موجــود في كل الخطابــات 

اليوميــة، ويتــم توصيفــه عــن طريــق التقنيــات الجديــدة للاتصــال، فهــو تعبــر عــن الخيــال بالدرجــة 

الأولى؛ أي إنــه عــالم غــر ملمــوس وغــر حقيقــي. كــما أنه مفهــوم يعرِّ عــن الممكــن واللايقــن واللانهائي. 

حيــث يمكــن أن نضــع كلَّ مــا نتصــوَّره ونتخيَّله عن المشــاعر والأحاســيس والانفعالات في قنينــةٍ افتراضية.

نســتطيع أن نفهــم الحــبَّ الافــتراضي عــى أنــه "علاقــة رومانســية تتكــوَّن بشــكل رئيــس مــن التواصل 

المرمــج. عــى الرغــم مــن حقيقــة أن الريــك بعيــدٌ مــن الناحية الجســدية وهو مجهــول إلى حــدٍّ ما، إلا 

أن هــذه العلاقــة تشــبه - إلى حــدٍّ مــا - العلاقــة العاطفيــة التــي تتــم دون اتصــالٍ بالإنترنــت، حيــث يتــم 

اختبــار عاطفــة الحــب بشــكل كامــلٍ ومكثَّف كــما هو الحــال في علاقة غر متصلــة بالإنترنــت")9(. فالحبُّ 

)8( زيجمونــت باومــان، الحداثــة الســائلة، ترجمــة حجــاج أبــو جــر، تقديــم هبــة رؤوف عــزت، سلســلة الفقــه الاســتراتيجي )3(، 

الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنــر، بــروت، ط1، 2016، ص181.

)9( Aaron Ben-Ze'ev )2004( : Love Online. Emotions on the Internet ; Cambridge University Press , P.4.
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الافــتراضي هــو علاقــةٌ عاطفيــة تجمــع بــن فرديــن مــن جنســن مختلفــن )وأيضًــا مــن الجنــس نفســه، 

ــة وتواصلهــم وعلاقاتهــم أيضًــا(، أو علاقــة  المثليــن والســحاقيات أيضًــا، فهــؤلاء لهــم صفحاتهــم الخاصَّ

تجمــع الفــرد مــع مجموعــة مــن الأفــراد المتصلــن عــر شــبكة الإنترنت مــن خــلال الوســائل التكنولوجية 

مثــل الهاتــف الــذكي والحاســوب، فهــو عبــارة عــن علاقــةٍ خارجــة عــن الحــس الزمــكاني عنــد الأفــراد؛ أي 

ــس عــى الخيــال الــذي "يحــاول تقليــد الواقــع بالاعتــماد عــى  إنــه خــارجٌ عــن الواقــع الملمــوس، ويتأسَّ

الأحاســيس، والمشــاعر، والعواطــف التــي تجعل ما هو غائب حــاضًرا")10(. فاللقــاءات العاطفية بن الأفراد 

عــى الإنترنــت تقــوم عــى قــوة الخيــال، وتســعى إلى تشــكيل قيــمٍ اســتباقية حــول الحــاضر والمســتقبل. 

إن الحـبَّ الافـتراضي هـو خيال عاطفيٌّ يسـعى إلى تقريب المسـافة بن الريكـن، ويهدف إلى تعويض 

الواقـع عـر ربـط الريكـن عـى مسـتوى الخيـال للتعبـر عـن مجموعـةٍ مـن الوقائـع والأحـداث؛ لأن 

"الخيـال هـو قـدرة مقصودة تشـر إلى أحداث غر موجـودة - أو عى الأقل تلك التـي نؤمن بها أن تكون 

موجـودة")11(. كـما أن الحـبَّ الافـتراضي ليـس صفـةً موروثة، بل هو بنـاء اجتماعيٌّ يتغرَّ بحسـب طبيعة 

أنمـاط الحيـاة والالتـزام الأخلاقـي للمجتمعـات البرية. إنـه قائمٌ عى طاقـة انفعالية تحـدث في ما وراء 

العـالم غـر الافـتراضي، وتكـون مرغوبـةً كثـراً عندمـا ينظـر إليها الأفـراد عى أنهـا ملائمةٌ لهم لاسـتهلاكها. 

يقوم الحبُّ الافتراضي عى التبادلات الاجتماعية التي ترتبط بالانفعالات العاطفية بن الركاء؛ إذ يركِّز 

ـة بما هو مسـتحق وما هـو واجب وما هو مرفوض. ويسـاهم في بناء علاقاتٍ متسـاوية  عـى معايـر خاصَّ

بـن الـركاء في عـالم غر متسـاوٍ حتى يشـعروا بالرضى النفي. ذلـك أن الانفعـالات العاطفية التي تمارس 

بالإنترنـت تخضـع إلى معايـر مرتبطـة بالنـوع الاجتماعـي والطبقـة والفـروق العرقيـة والسـلطة وغرها. 

إن الحـــبَّ الافـــتراضي هـــو ظاهـــرة "مـــن تبعـــات العولمـــة، حيـــث اللانهائيـــة في إمكانيـــة إيجـــاد 

ـــذه  ـــز ه ـــا يمي ـــة")12(. وم ـــر براجماتي ـــا لمعاي ـــل طبقً ـــق العق ـــن طري ـــه ع ـــن تقييم ـــذي يمك ـــك ال الري

الظاهـــرة أنهـــا تتجـــاوز حاجـــز الزمـــان والمـــكان، فالحـــبُّ يتخـــذ مـــن الإنترنـــت وســـيطاً للتعـــارف 

وربـــط العلاقـــات الحميميـــة بينهـــم. ذلـــك أن "الإنترنـــت يغـــرِّ التصنيـــف الاجتماعـــي لعلاقـــات 

ـــتراءى  ـــك ت ـــلال ذل ـــن خ ـــخص، وم ـــب والش ـــن الح ـــد، أي ب ـــب والجس ـــن الح ـــل ب ـــث يفص ـــب، حي الح

)10( Wilasinee Pananakhonsab )201(( : Love and Intimacy in Online Cross-Cultural Relationships. The Power 

of Imagination ; Palgrave Macmillan, P.10.

)11( Aaron Ben-Ze'ev )2004( ; Op.Cit, P.78.

)12( أولريــش بــك وإليزابيــت بــك - غرنزهايــم، الحــب عــن بعــد: أنمــاط حياتيــة في عــر العولمــة، ترجمــة حســام الديــن بــدر، 

ــان، ط1، 2014، ص41. ــروت - لبن ــل، ب منشــورات الجم
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ـــودَّة  ـــف والم ـــكانٌ للتآل ـــة م ـــون ثم ـــة أن يك ـــن في كيفي ـــي تكْمُ ـــا، والت ـــكلًا واقعيًّ ـــذ ش ـــة تتخ ـــا مفارق لن

ـــا")13(.  ـــون بعضهـــم بعضً ـــخاصٍ لا يعرف بـــن أش

 مــن خــلال هــذه النظــرة السريعــة حــول الحــب الافــتراضي، نــرى أنــه يلعــب دورًا مهــماًّ في تشــكيل 

ــة  ــا مرتبط ــاءات: إمَّ ــن اللق ــكالٍ م ة أش ــدَّ ــذ ع ــث يتخ ــن(، حي ــر المتزوج ــن، وغ ــات )المتزوج الثنائي

ــة  ــة عاطفي ــن علاق ــارة ع ــو عب ــن. فه ــن الثنائي ــاتٍ مدروســة ب ــح ورهان ــر مصال ــا ع ــة، وإمَّ بالمصادف

ــق في المســتقبل نوعًــا مــن الألُفــة والمعــاشرة بــن  شــبكية بــن الرجــل والمــرأة. الحاجــة منــه هــي أن يحقِّ

الثنــائي أو الرعايــة الزوجيــة ورعايــة الأبنــاء بعــد الإنجــاب، وأن يســاهم في تكويــن أسٍُر جديــدة معولمــة. 

ــم في الثنــائي. وذلــك حســب الظــروف الاقتصاديــة والســياقات الاجتماعيــة التــي تتحكَّ

 ثانيًا: من الحبِّ الصلب إلى الحبِّ السائل:
ــي عرفــت  ــة الت ــة المجتمعــات الحديث ــان عــن وضعي ــت باوم ــد زيجمون يعــرِّ مفهــوم الســيولة عن

م أكــر  الانتقــال مــن الأنســاق التقليديــة التــي كانــت صلبــةً وثقيلــةً وأصبحــت في عــر التطــوُّر والتقــدُّ

ــة  ــرَّرت الحداث ــي ق ــة الت ــواد الصلب ــت "أولى الم ــث كان ــة. حي ــة والعولم ــكُّكًا بســبب ضغــط الحداث تف

ســات التــي قــرَّرت تدنيســها - تمثّــل في الــولاءات التقليديــة والواجبــات والحقــوق  إذابتهــا، وأولى المقدَّ

ــد الأرجــل، وتعــوق الحركــة، وتكبــح زمــام المبــادرة والإقــدام")14(.  المعهــودة التــي تغــل الأيــدي، وتقيّ

ـــة ســـابقة بأنهـــا كانـــت خاضعـــةً  ـــة - مثـــل الحـــب - في حقـــبٍ تاريخي لقـــد تميـــزت الروابـــط العاطفي

ـــى  ـــن ع ـــراد قادري ـــن الأف ـــم يك ـــة، فل ـــة الاجتماعي ـــة بالطبق ـــد الخاصَّ ـــادات والتقالي ـــلطة الأسُر والع لس

ـــول  ـــبهم. يق ـــذي يناس ـــك ال ـــار الري ـــم اختي ـــرض عليه ـــت تف ـــي كان ـــلطات الت ـــك الس ـــن تل ـــرُّر م التح

إريـــك فـــروم )Erich Fromm(: "لم يكـــن الحـــبُّ في العـــر الفيكتـــوري - كـــما كان في عـــددٍ كبـــر مـــن 

ـــل بالعكـــس،  ـــزواج. ب ـــذاك إلى ال ـــة مـــما يفـــي حين ـــةً شـــخصية تلقائي ـــتراث - تجرب الحضـــارات ذات ال

ـــة، أو دون  ـــق الخاطب ـــة أو عـــن طري ـــق الأسُر المحترم ـــا عـــن طري ـــد - إمَّ ـــه تقالي ـــزواج توثق ـــد كان ال لق

عـــونٍ مثـــل هـــذه الوســـائط: لقـــد كان يتـــم عـــى أســـاس المقتضيـــات الاجتماعيـــة، وكان مفروضًـــا 

ـــذه  ـــن ه ـــراً م ـــرَّر باك ـــد تح ـــل ق ـــزواج"))1(. وإذا كان الرج ـــه ال ـــبق أن أتمَّ ـــا س ـــي م ـــب أن ينم في الح

)13( المرجع نفسه، ص41.

)14( زيجمونت باومان، الحداثة السائلة، مرجع سابق، ص44.

))1( إريــك فــروم، فــن الحــب: بحــث في طبيعــة الحــب وإشــكاله، ترجمــة مجاهــد عبــد المنعــم مجاهــد، دار العــودة، بــروت - 

ــان، 2000، ص12. لبن
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ـــى  ـــراً حت ـــد كان متأخ ـــذه القواع ـــن ه ـــرأة م ـــرُّر الم ـــإن تح ـــن، ف ـــرن العري ـــة الق ـــذ بداي ـــد من القواع

ـــتينيات. ـــدود الس ح

ـا - حســب أولريــش بــك - لا يعَُــدُّ هــذا شــيئاً جديــدًا، فقــد مارســت طبقــة النبــلاء  وتاريخيًـّ

والأرســتقراطين )وكذلــك الطبقــة الوســطى الغنيــة في أوروبــا( صــورًا قديمــة مــن هــذا النمط مــن الحب 

والــزواج حتــى حــدود أواخــر الســتينيات مــن القــرن العريــن. "فقــد كان الربــاط الأسُري هــو الــذي 

ينظِّــم عمليــة اختيــار الريــك، ويضعهــا في مســارها الصحيــح وفي مكانهــا الاجتماعــي المناســب")16(. ولم 

يعُــرف هــذا التغــر وهــذا الانتقــال نحــو التحــرُّر مــن الروابــط الأسُريــة والعــادات والتقاليــد إلا مــع 

الحــركات الطلابيــة في ســنة 1968 بأوروبــا والحــركات النســائية التــي رفعــت نــداءات وشــعارات تهــدف 

رًا  إلى التحــرُّر مــن الســلطة الذكوريــة، الــيء الــذي دفــع إلى أن يكــون التعــارف بــن الريكــن متحــرِّ

دة مــن أجــل اللقــاء بــن الرجــل والمــرأة. كــما لعبــت الحيــاة المهنيــة  ومرتبطـًـا بأماكــن ومجــالاتٍ متعــدِّ

عنــد الأفــراد دورًا مهــماًّ في تغيــر العلاقــات بــن الرجــل والمــرأة، حيــث لم تعــد الوظيفــة آمنــةً وتســاهم 

في اســتقرار الأفــراد، نتيجــة تراجــع الدولــة الاجتماعيــة عــن تأمــن مســتقبل المجتمــع عــى المســتوى 

ى بعقــود العمــل. الاجتماعــي والاقتصــادي، بســبب بــروز مــا يســمَّ

ـــق فيهـــا الريـــكان )الرجـــل  يهـــدف الحـــبُّ الصلـــب عنـــد باومـــان إلى إيجـــاد علاقـــاتٍ مشـــتركة يحقِّ

ـــا  ـــادي، ويحمي ـــي والاقتص ـــما الاجتماع ـــى وجوده ـــاظ ع ـــمَّ الحف ـــتركة، كي يت ـــما المش ـــرأة( مصالحه والم

ـــد كان كلٌّ  ـــراق. فق ـــما إلى الف ـــؤدي به ـــن أن ت ـــي يمك ـــات الت ـــات والإكراه ـــن الأزم ـــا م ـــما بعضً بعضه

مـــن الرجـــل والمـــرأة يـــدرك أن بقـــاءه يعتمـــد عـــى الآخـــر، وأنـــه لا بـــدَّ مـــن الاعتـــماد المتبـــادل بينهـــما، 

والنظـــر إلى المســـتقبل بعقليـــة )طويلـــة الأمـــد(. غـــر أن الحـــبَّ في الحالـــة الســـائلة جـــاء بعقليـــة 

ـــا إلا  ـــا ألا يفرقن ـــة )تعاهدن ـــى مقول ـــة ع ـــات القائم ـــد(. "فالزيج ـــرة الأم ـــة )قص ـــي عقلي ـــة، وه مخالف

ـــاء  ـــان البق ـــكان يتوقع ـــد الري ـــم يعُ ـــادرة، فل ـــةً ن ـــا، وصـــارت عمل ـــة تمامً ـــوت( صـــارت موضـــةً قديم الم

ـــلًا"))1(.  ـــا طوي معً

ــزواج والاســتقرار،  ــدلًا مــن ال ــدأ "المعــاشرة" ب أصبــح الحــبُّ الســائل بــن الريكــن يقــوم عــى مب

وأصبحــت الاختيــارات بــن الريكــن تقــوم عــى العشــوائية عــوض التخطيــط العقــلاني، كــما أصبــح 

ــات الشــخصية.  ــح والرهان ــا عــى المصال التضامــن بــن الريكــن قائمً

)16( أولريش بك وإليزابيت بك - غرنزهايم، الحب عن بعد، مرجع سابق، ص)8.

))1( زيجمونت باومان، الحداثة السائلة، مرجع سابق، ص)21.



مركز نهوض للدراسات والنشر

11

إن مــا يميــز الحــب الســائل أنــه يفــكُّ الارتبــاط العاطفــي القائــم عــى الــزواج بــن الريكــن، ويعمل 

عــى تحريرهــما مــن القيــود التــي يمكــن أن تضعهــما في مصــرٍ لا يحبذانــه. فالحــبُّ الســائل يدفعهــما 

إلى الاســتقلالية عــن الآخــر، ويمنحهــما إمكانيــة إنهــاء العلاقــة في أيــة لحظــة، وفي أيِّ ظــرفٍ ومــن دون 

ــةً  ــب جاذبي ــا( تكتس ــاب مآله ــا وارتق ــاشرة دون زواج )واختباره ــن "المع ــل م ــا يجع ــو م ــباب. وه أس

مفقــودة في روابــط المصاهــرة. فمقاصدهــا متواضعــة، ولا تؤخــذ فيهــا المواثيــق ولا العهــود، وإذا أخُــذت 

ســة، ولا تفــرض قيــودًا ولا أغــلالًا، ولا تطلــب إشــهارًا ولا كاهنًــا يباركهــا")18(. كــما أن  فهــي ليســت مقدَّ

قتــه المعــاشرة في ســهولة الحركــة والانتقــال بــن الأماكــن ســاهم في انطفــاء الرغبــة  المســتوى الــذي حقَّ

ــل  ــة مث ــة وزماني ــط بحــدودٍ مكاني ــن الريكــن؛ فالمعــاشرة لا ترتب ــاء والاســتمرار ب والحاجــة إلى البق

الــزواج الــذي يفــرض البقــاء والاســتمرار إلى أمــدٍ طويــل بــن الريكــن، والســبب أن المعــاشرة في الأصــل 

ليســت ســوى علاقــة مؤقتــة عابــرة تفــرض عــى الريكــن الاتفــاقَ فقــط في حــدود الممارســة الجنســية. 

يعمل الحبُّ السائل عى تحرير الجنس من الروابط الصلبة؛ لأنه يهدف إلى تكوين علاقةٍ عابرة غرضها 

تحقيـق اللـذة والمتعـة بـن الريكن، وفي تحويل كلٍّ منهما إلى مسـتهلك. وقد يكـون تحرير الجنس عند 

البعض أمراً جيدًا، وربما مقبولًا ورائعًا تمامًا، "ولكن المشـكلة تكْمُن في كيفية تثبيته في مكانه حن تحريره 

من القوة التي تحافظ عى اسـتقراره، وفي كيفية الاحتفاظ بشـكله حن تختفي الأطُر، فما أجمل السـفر 

ة! ولكن ما أشـقَّ السـفر من دون بوصلة ! وما أجمل التغير! ولكن ما أزعج التقلُّب السريع!" )19(. في خفَّ

يســتنتج باومــان أن العلاقــات العاطفيــة التــي تتميــز بالقــرب الافــتراضي أصبحــت أكــر أمنًــا وصدقـًـا 

مــن الروابــط الحقيقيــة، كــما أن هــذا النــوع مــن العلاقــات "ينــذر بانفصــال نهــائيٍّ بــن البُعْــد الفيزيــائي 

والبُعْــد الوجــداني")20(. فالعلاقــات العاطفيــة القائمــة عــى القــرب الافــتراضي تمثــل أكــر نمــوذجٍ يمكــن 

ــه يعتمــد عــى مســاندة وســائل الاتصــال )الهاتــف المحمــول  ــه في المجتمعــات المعــاصرة؛ لأن ملاحظت

والحاســوب( المرتبطــة بشــبكة الإنترنــت، والتــي كانــت ســبباً في نشــأة العديــد مــن العلاقــات العاطفيــة 

التــي تتميــز بالهشاشــة، فقــد أصبحــت هــذه العلاقــات العاطفيــة تتميــز بأنهــا ذات صبغــةٍ اســتهلاكية، 

كونهــا تقــوم عــى توليــد الحاجــات النفســية والجســدية لــدى الأفــراد، ورمــي كل مــا هــو قديــم في ســلة 

المهمــلات عــن طريــق كبســة زر )Delete( بمــا فيهــا الروابــط والعلاقــات العاطفيــة.

)18( زيجمونــت باومــان، الحــب الســائل: عــن هشاشــة الروابــط الإنســانية، ترجمــة حجــاج أبــو جــر، تقديــم هبــة رؤوف عــزت، 

الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنــر، بــروت - لبنــان، ط1، 2016، ص)6.

)19( المرجع نفسه، ص83. 

)20( المرجع نفسه، ص100.
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 ثالثًا: مواقع التعارف على الإنترنت:
يســتطيع أعضــاء الجماعــة الافتراضيــة اختصــار المســافة في التواصــل عــر إرســال الرســائل الإلكترونيــة، 

وتجاهلهــا وعــدم قراءتهــا وحذفهــا بضغطــة زر. فالجماعــة الافتراضيــة تســاهم في التخفيــف مــن ضغــط 

ــراً لأن  ــض؛ نظ ــم البع ــع بعضه ــتركن م ــوا مش ــراد أن يعيش ــزم الأف ــذي يل ــتراضي ال ــر الاف ــع غ المجتم

ــة بالحــذف أو الاختفــاء عــن الأنظــار، حيــث يســتطيع  الجماعــة الافتراضيــة تتميــز بمعايــر وأدواتٍ خاصَّ

الأفــراد أن يعيشــوا منفصلــن عــن بعضهــم البعــض حتــى وإن كانــوا ضمــن حيــز جغــرافيٍّ واحــد. ولا 

ننــى أن مفهــوم الجماعــة الافتراضيــة هــو "أحــد العنــاصر المتكــرِّرة للخطــاب الــذي تضعــه الثقافــة 

م  المعلوماتيــة حــول نفســها. ويقــوم بــدوره عــى الــدوام في كل الحــالات بواســطة البوابــات التــي تقــدِّ

خدمــاتٍ مــن نــوع الدردشــة، وقوائــم ومياديــن للبــث، وبريــد إلكــتروني..." )21(.

تعُــرف مواقــع التعــارف بكونهــا أحــد أشــكال "الجماعــات الافتراضيــة" التــي يشــكِّلها مجموعــة مــن 

الأفــراد يشــتركون ويتفاعلــون في شــكل علاقــاتٍ تكنولوجيــة، ويتبادلــون الآراء والمواقــف فيــما بينهــم، 

ــد في  ــذي يتجسَّ ــة، بخــلاف المجتمــع الواقعــي غــر الافــتراضي ال ــودٍ أو مراقب ــة مطلقــة دون قي وبحري

ــه  ــادي أن ــالم الواقعــي الم ــز الع ــما يمي ــة محسوســة، ف ــون عــى أرضٍ مادي ــما يلتق ــراد حين تفاعــل الأف

يحمــل انطباعــات دافئــة عــر حضــور الجســد والــروح معًــا. 

وتمثِّــل مواقــع التعــارف أشــكالًا مــن الوســائط الإعلاميــة التــي تهــدف إلى تحقيــق التضامــن العضــوي 

بــن أفرادهــا، وهــي مواقــع تســعى إلى تعزيــز حريــة الاختيــار، فــكلُّ فــرد إلا ويمتلــك نوعًــا مــن الرغبات 

ــارة  ــث تســعى إلى إث ــات، حي ــة الرغب ــى صناع ــس ع ــا تتأسَّ ــا أنه ــن مميزاته ــن ضم ــارات. فم والاختي

ــات عنــد مســتخدم الإنترنــت عــر مختلــف أشــكال الربــط مثــل )الصــورة - الصــوت - النــص(،  الرغب

إلــخ. ويتعــزَّز الإغــراء مــن خــلال عمليــة تكــرار الإعلانــات عــى أبــواب المواقــع عنــد الولــوج إليهــا. فهي 

تقــوده "نحــو الريــك أو الريكــة المثاليــة، بينــما يمكنــه أن يختــار خــلال الدردشــة، أو حتــى يبتكر عند 

ــة")22(. هكــذا يصبــح الفــرد الذي  الاقتضــاء قنــاةً تتناســب هنــا أيضًــا مــع شــخصيته ومــع توقعاتــه الخاصَّ

ــد لنــا  يســتخدم الإنترنــت محــاصًرا وخاضعًــا لتلــك الإعلانــات التــي يتــم نرهــا. فمواقــع التعــارف تجسِّ

مــا نســميه بـ"الأســواق" التــي تقــوم عــى منطــق الاســتهلاك بهــدف تحقيــق الربــح عنــد الولــوج إليهــا.

)21( فيليــب ريجــو، مــا بعــد الافــتراضي: استكشــاف اجتماعــي للثقافــة المعلوماتيــة، ترجمــة عــزت عامــر، المركــز القومــي للترجمــة، 

القاهــرة، ط1، 2009، ص122.

)22( المرجع نفسه، ص123.
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ــة  ــطٌ بعملي ــل هــو مرتب ــة، ب ــن الصدف ــا ع ــس ناتجً ــارف لي ــع التع ــر مواق ــاط الريكــن ع إن ارتب

ــة بالحــب والــزواج، مــا يعنــي أن علاقــة الريكــن لم تــأتِ  ابتــكار اجتماعــيٍّ تنجزهــا المواقــع الخاصَّ

د للريــك المجــالَ الــذي يمكــن ألا  بطريقــة عشــوائية، فهــذه المواقــع الافتراضيــة عبــارة عــن أمكنــة تحــدِّ

يخضــع للعشــوائية. حيــث تقــوم بعــرض البيانــات التــي تتوافــق مــع الميــولات والاهتمامــات والخصائص 

المميــزة للــركاء. إضافــة إلى أن الإنترنــت يســاهم في تغيــر حالــة الحــب؛ نظــراً لأربــع مميــزات: "فهــي 

ــا تتيــح عــدم الإفصــاح عــن هويــة  حالــة تتيــح أولًا إمكانيــة عــدم التلاقــي الجســدي للريكــن، وثانيً

المتصلــن، وثالثـًـا تفتــح المجــال أمــام الخيــال الجامــع لينطلــق، ورابعًــا تمكِّــن مــن تحقيــق ميــزة محاولــة 

التحســن المســتمر وإيجــاد الأفضــل")23(.

ومــن الواضــح أن نجــاح مواقــع التعــارف يتوقَّــف عــى إدخالها تطبيقــاتٍ مثــل: المدونات، واســتخدام 

الصــور، وكامــرا ويــب الفيديــو، والرســائل الفوريــة، بالإضافــة إلى القــدرة عــى إضافــة الأصدقــاء وكتابــة 

الشــهادات. إذ تتميــز هــذه التطبيقــات بأنهــا تســاهم في زيــادة الاتصــال وتعمــل عــى تعميــق التواصــل 

بــن الأفــراد. هــذا يعنــي أن مواقــع التعــارف تهتــمُّ كثــراً بتعزيــز علاقــات الحــبِّ بــن النــاس، ذكــورًا 

وإناثـًـا، صغــارًا وكبــارًا؛ لأن "الفضــاء الإلكــتروني هــو مســاحةٌ حقيقيــة توفِّــر بيئــةً افتراضيــة يتمتَّــع فيهــا 

الأشــخاص الحقيقيــون بتفاعــلاتٍ فعليــة مــع أشــخاصٍ حقيقيــن آخريــن")24(. ومــع ذلــك، فــإن هــذه 

ــة،  ــن المراقب ــدةً ع ــون بعي ــا تك ــا م ــا غالبً ــائل لتحســن الخــداع؛ لأنه ــن الوس ــد م ــر المزي ــع توفِّ المواق

الــيء الــذي يجعلهــا أحــد أهــم الفضــاءات التــي ينتــر فيهــا الخــداع والتحريــف.

وغالبًــا مــا تفــرض مواقــع التعــارف عــى المســتخدمن أن يخلقــوا شــخصياتٍ مثــرة وجذابــة ومثاليــة 

ــن: "أي يتظاهــرون  ــه الآخري ــون ب ــوا بمــا يرغب ــن، وأن يتمثل مــن أجــل تســويق أنفســهم أمــام الآخري

بالأشــياء التــي يحبونهــا في الحديــث وفي التعريــف بأنفســهم وبآرائهــم وأفكارهــم وغــر ذلــك. وليــس 

شرطـًـا أن يكونــوا كــما هــم في واقــع الأمــر. وهــذا لا ينفــي أن كثــراً منهــم يحــاول أن يكــون صادقـًـا في 

كل ذلــك. ولكــن الأمــر المشــترك في معظــم المتمثلــن افتراضيًّــا هــو تمثلهــم بمــا يريــدون مــن الآخريــن أن 

يروهــم بــه. إنهــم غالبًــا لا يريــدون أن يـُـروا بمــا لا يرغبــون، في الــكلام، والآراء، والرغبــات، والمعلومــات 

الخاصــة والعامــة عــن أنفســهم"))2(.

)23( أولريش بك وإليزابيت بك - غرنزهايم، الحب عن بعد، مرجع سابق، ص)8.

)24( Wilasinee Pananakhonsab )201(( ; Op.Cit, P.11.

))2( عــي محمــد رحومــة، علــم الاجتــماع الآلي: مقاربــة في علــم الاجتــماع العــربي والاتصــال عــر الحاســوب، سلســلة عــالم المعرفــة، 

العــدد ))34(الكويــت، ينايــر 2008، ص)14.



الحب الافتراضي: مقاربة سوسيولوجية

14

ــاتٍ  ــد الأفــراد مــن خــلال اكتشــاف علاق ــق الســعادة عن إذا كانــت هــذه المواقــع تهــدف إلى تحقي

ــت  ــا، خاصــةً إن كان ــذات وتضخيمه ــز حــبِّ ال ــن ســلبياتٍ مرتبطــة بتعزي ــو م ــا لا تخل ــدة، فإنه جدي

هــذه العلاقــات تقــوم عــى تحقيــق اللــذة عندهــم. فالشــخص الافــتراضي الــذي ينظــر في هاتفــه أو في 

حاســوبه كلَّ يــوم، ويتصفــح مواقــع التعــارف مثــل )الفيســبوك - التويــتر( دون الاكــتراث بالنــاس الذيــن 

يحومــون مــن حولــه، هــو شــخصٌ يجعــل مــن غايــة وجــود النــاس هــو إســعاد نفســه وتحقيــق رغباتــه 

ــكارًا  ــل في حقيقــة الأمــر إن ــة يمثِّ ــاتٍ ذاتي ــاس باعتبارهــم أدواتٍ لتحقيــق رغب ــة. فالنظــر إلى الن الأناني

للقيــم والمشــاعر المرتبطــة بالصداقــة والحــب وغرهــا. وربمــا هــذا مــا يدفــع الشــخص الافــتراضي إلى 

تنويــع لائحــة أصدقائــه وتغيرهــا كلــما شــعر بعــدم إشــباعٍ لحاجاتــه النفســية وغرهــا.

وعى العموم، فإن مواقع التعارف عى الإنترنت تتميز بمجموعة من الخصائص أبرزها:

- أنهـا مـكان مفتـوح للقـاء دائمـًا طوال اليـوم، حيث تمكِّـن الأفراد من الولـوج إليهـا في أيِّ وقت، فهي 

لا تحتـاج إلى تحديـد المواعيـد بـن الأفراد الذين يسـتخدمونها، كـما أنها لا تتطلَّب جهـدًا في الولوج إليها.

- المرونــة في الاتصــال والفوريــة في التواصــل؛ إذ يســتطيع الأفــراد الاتصــال في أيِّ وقــت ومــن أيِّ مــكان 

في العــالم والتواصــل عــر التطبيقــات التــي توفرهــا مثــل الريــد الإلكــتروني، وغرفــة الدردشــة... إلخ.

ث والنقاش.  - الخصوصية، فهي مواقع توفر للأفراد مجالهم الخاصَّ للتحدُّ

- يمكن أن تحقِّق لأصحابها الشهرة والربح المادي عن طريق التسويق الإلكتروني.

ــاة  ــرة في الحي ــعَ مؤث ــكٍّ - مواق ــلا ش ــر - ب ــت تعُت ــى الإنترن ــارف ع ــع التع ــول إن مواق ــن الق ويمك

اليوميــة؛ لأنهــا مواقــعُ لهــا تأثــر كبــر في الــذوات الافتراضيــة، مــن حيــث الشــعور والإحســاس الــذي 

ــكام"  ــر "الويب ــا ع ــم عرضه ــي يت ــة الت ــواد المرئي ــة والم ــواد المكتوب ــق الم ــا عــن طري ــه رقميًّ ــم صنع يت

ــم.  ــى لديه ــه معن ــراد ل ــن الأف ــن الاتصــال ب ــل م ــا يجع ــة. وهــو م webcam أو الصــور الفوتوغرافي

 رابعًا: ديمقراطية العواطف في زمن العولمة:
يتفــق علــماء الاجتــماع عــى أن العولمــة تلعــب دورًا مهــماًّ في التحــولات الاجتماعيــة، فهــي تعمــل 

ــي  ــتقرار الاجتماع ــن الاس ــث ع ــاس إلى البح ــع الن ــارات، وتدف ــف والاختي ــم والمواق ــر القي ــى تغي ع

والنفــي والعاطفــي، وعــى كــسر حاجــز الزمــان والمــكان. ويقــول جيدنــز في هــذا الصــدد: "مــن بــن 

جميــع التغــرات المطــردة في العــالم، لا تغــرُّ يكتــي أهميــةً كــرى مثــل التغــرُّ الــذي يحــدث في حياتنــا 
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الشــخصية؛ أي في العلاقــات الجنســية، والعلاقــات الاجتماعيــة، والــزواج، والعائلــة")26(. فالعولمــة تقــوم 

ــة بالعلاقــات الاجتماعيــة بأحاســيس بــاردة مــن خــلال الاتصــال  باســتبدال الأحاســيس الدافئــة الخاصَّ

الرقمــي، وتســاهم أيضًــا في تعزيــز مــا يســميه جيدنــز بـ"ديمقراطيــة العواطــف"؛ إذ إنهــا تعطــي الأفــراد 

القــدرة عــى نســج العلاقــات، وفي الآن نفســه إمكانيــة إلغــاء العلاقــات العاطفيــة بــن الــركاء.

ـــاتٍ  ـــة علاق ـــن أجـــل إقام ـــة م ـــاس بسرع ـــداد الن ـــد أع ـــت أدت إلى تزاي إن ســـيولة الوصـــول إلى الإنترن

ـــة وفي  ـــراد في دولٍ عربي ع الأف ـــجَّ ـــا ش ـــراً م ـــات كث ـــن العلاق ـــوع م ـــذا الن ـــدود، ه ـــرة للح ـــة عاب عاطفي

ـــد  ـــة. ويؤك ـــن أسُر معولم ـــرة وتكوي ـــدف الهج ـــر به ـــن الآخ ـــزواج م ـــرار ال ـــاذ ق ـــة إلى اتخ ـــا الرقي أوروب

عـــالم الاجتـــماع الألمـــاني أولريـــش بـــك أن أحـــد الأســـباب الرئيســـة التـــي تدفـــع الفـــرد إلى الـــزواج 

ـــر  ـــن الفق ـــروب م ـــة في التجـــوال واله ـــل الرغب ـــن الحـــب في الأصـــل، ب ـــا م ـــون نابعً ـــت لا يك ـــر الإنترن ع

ـــأ))2(.  ـــد المنش ـــى بل ـــيطر ع ـــأس المس والي

ــة للنســاء  ومــع تزايــد إمكانيــة الوصــول إلى الإنترنــت، تــرز مواقــع الحــب والتــزاوج كقنــواتٍ مهمَّ

في دول العــالم الثالــث لمقابلــة شركاء أجانــب، بمــا في ذلــك الرجــال الغربيــون مــن أجــل الهجــرة، وذلــك 

بهــدف تخليــص عائلتهــنَّ مــن شــبح الفقــر، فهــذه المواقــع تمثــل أدواتٍ أساســية للبحــث عــن علاقــاتٍ 

جديــدة بــن الثقافــات. ومــا يميــز النســاء المهاجــرات عندمــا يلتحقــن ببلــد المهجــر، أنهــنَّ يلعــن دور 

الوســيط في عمليــة الهجــرة، حيــث يقــول أولريــش بيــك:

"غالبًــا مــا تســعى النســاء - الــلاتي تمكــنَّ عــر الــزواج مــن الهجــرة إلى الغــرب - إلى توفــر فــرص عمــلٍ 

للنســاء الأخريــات مــن بنــات أوطانهــن، وبهــذا يمكّنهــن مــن اللحــاق بهــم في الغــرب، ويتمكــن الكثــر 

ــا  مــن هــؤلاء المهاجــرات مؤخــراً مــن التعــرُّف إلى رجــال غربيــن، مــما يســتتبع الــزواج منهــم. وأحيانً

تقــوم المهاجــرات الأوائــل - الممهــدات الطريــق لمــن بعدهــنَّ - بــدور وســطاء الــزواج بشــكل مبــاشر، 

ــن يناســب بنــات بلدتهــم الأصليــة مــن الرجــال الغربيــن..." )28(. حيــث يبحثــون في محيطهــم عمَّ

ــة أو  ــع اقتصادي ــا بدواف ــاضي أساسً ــان في الم ــت يرتبط ــع الإنترن ــر مواق ــزواج ع ــبُّ وال وإذا كان الح

متهــا  دوافــع لهــا علاقــة بالهجــرة، فــإن بعــض الدراســات تبــنِّ عكــس ذلــك، مثــل الدراســة التــي قدَّ

)26( أنطــوني جيدنــز، عــالم جامــح: كيــف تعيــد العولمــة تشــكيل حياتنــا، ترجمــة عبــاس كاظــم وحســن ناظــم، المركــز الثقــافي العــربي، 

بــروت - لبنــان، ط1، 2003، ص83.

))2( أولريش بك وإليزابيت بكغرنزهايم، الحب عن بعد، مرجع سابق، ص140.

)28( المرجع نفسه، ص8)1.
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الباحثــة ويلاســيني باناناخونســاب)Wilasinee Pananakhonsab( )29(، فقــد وجــدت أن جميع النســاء 

اللــواتي أجريــت معهــم المقابــلات قــد قابلــن شركاءهــم شــخصيًّا في تايلانــد. إذ لم يكــن الســبب الرئيــس 

في هــذا هــو الحصــول عــى تأشــرة للســفر إلى بلــد غــربي، أو عــى مــوارد ماليــة، لكنــه كان أيضًــا مرتبطـًـا 

ببنــاء الثقافــة الرومانســية وخصلــة العلاقــات الافتراضيــة)30( التــي تــم تشــكيلها بــن الــركاء.

إن تفســر الحــبِّ الافــتراضي مــن خــلال ربطِــه بدوافــع اقتصاديــة هــو تفســرٌ غــر دقيــقٍ وغــر كافٍ؛ 

لأنــه يتجاهــل التنــوع الموجــود بــن النــاس، كــما يتجاهــل تنــوع الاختيــار بــن الــركاء. إذ هنــاك مــن 

النــاس مــن يقــوم بتقييــم الــركاء المحتملــن عــى مســتوى قدرتهــم عــى الوفــاء ليــس فقــط مــن حيث 

الاحتياجــات الماديــة، ولكــن أيضًــا مــا يتعلَّــق بالاحتياجــات العاطفية التي يمكــن أن يقدموهــا. إلى جانب 

أن العلاقــات العاطفيــة عــر الإنترنــت "تمنــع النــاس من الاعتــماد عى المظهــر الجيد عند تقييــم الآخرين، 

وبالتــالي تجنُّــب المزايــا غــر المــررة التــي يتــم منحهــا عــادةً لأشــخاصٍ جذابــن؛ هــذه العلاقــات تمكِّــن 

النــاس مــن التعــرف إلى بعضهــم البعــض دون الحاجــة إلى تحمل العــبء الثقيــل للجاذبية النمطيــة")31(.

ويلاحــظ أن الحــب الافــتراضي يخضــع إلى ســوقٍ قائــمٍ عــى العــرض والطلــب، حيــث تســعى بعــض 

ــن  ــة م ــوا بمجموع ــما أن يلتزم ــاء بينه ــل اللق ــن قب ــى الريك ــد ع ــزواج إلى التأكي ــب وال ــع الح مواق

الــروط مثــل توفــر العمــل والســكن والحضانــة، ويفــترض في أحــد الريكــن أن يتوفر عى أجر شــهريٍّ 

مرتفــع حتــى يســتطيع تلبيــة متطلبــات الحيــاة الزوجيــة. هــذا النــوع مــن "أســواق الارتبــاط" أشــبه 

بعقــد عمــلٍ يمكــن فســخه عندمــا يرغــب الريــكان في ذلــك. فمــن مميــزات هــذا النــوع مــن الســوق 

أنــه يحــاول أن يؤكِّــد عــى انتصــار العلاقــات الاجتماعيــة غــر المبــاشرة عــى العلاقــات المبــاشرة؛ لأنهــا 

علاقــاتٌ تـُـدار مــن خــلال ذاتهــا، حيــث تتميــز بالاســتقلال عــن القواعــد والأطُــر التقليديــة مثــل الأسرة. 

ــل  ــم يتمثَّ ــلٍ مه ــزواج إلى عام ــرق ال ــن ط ــوع م ــذا الن ــراد له ــن الأف ــة م ــل مجموع ــع تفضي ويرج

ــة  أساسًــا في الانقــلاب عــى التقاليــد والعــادات القديمــة، فأجيــال اليــوم مــن الشــباب تحمــل آراءً خاصَّ

بهــا تعــرِّ عــن القيــم الثقافيــة التــي تحبــذ الــزواج مــن المختلــف. وينكشــف ذلــك مــن خــلال بحثهــم 

عــن وســائل أخــرى مــن أجــل تحقيــق أهدافهــم وتطبيــق مروعاتهــم في الحيــاة، ســواء فعلــت ذلــك 

 ،Thammasatــم الاجتــماع بجامعــة ثاماســات )29( ويلاســيني باناناخونســاب Wilasinee Pananakhonsab هــي محــاضرة في عل

تايلنــد. تشــمل اهتماماتهــا البحثيــة العائلــةَ والعلاقــات الحميميــة والألفــة عــر الإنترنــت.

)30( Wilasinee Pananakhonsab )201(( ; Op.Cit, P. 121.

)31( Aaron Ben-Ze'ev )2004( ; Op.Cit, P. 1(2.



مركز نهوض للدراسات والنشر

17

حقيقــة أو أوهمــت نفســها بفعلــه. فعــالم اليــوم يتميــز بأنــه يفــرض عــى الأجيــال أن يكــون لها أســلوبُ 

ــا بالطبــع - عــن عــالم الكبــار، وغــر خاضــعٍ لمعايــر الأجيــال التقليديــة وقيمهــا.  حيــاةٍ مســتقل - جزئيًّ

"ولا عجــب أن القــرب الافــتراضي يحظــى بتفضيــل، وبممارســة أكــر حماســةً وحيويــةً مــن أيِّ شــكل آخــر 

ــال في  ــة مــع هاتــف نقَّ للقــرب. فالوحــدة التــي يعانيهــا الأفــراد خلــف البــاب المغلــق للغرفــة الخاصَّ

متنــاول اليــد، تبــدو أقــلَّ خطــورةً وأكــر أمانًــا مــن تشــارك الأرض المشــتركة لــلأسرة")32(.

وتسـاهم الهواتف النقالة المرتبطة بالإنترنت في التواصل بن الأفراد الذين يعيشـون بعيدًا عن بعضهم 

ن علاقـاتٍ عاطفية  البعـض. فهـي وسـيلة ممتـازة لتحقيـق التواصـل، فـما يميز هـذه الوسـائل أنهـا تتضمَّ

مشـتركة تقـوم دائمـًا عـى ثنائيـة الاقـتراب والابتعـاد وعـى الحقيقة والخيـال. فالحيـاة العاطفيـة لم تعُد 

مرتبطةً بالمكان، فالعشـاق لا يعيشـون في مكانٍ واحد بل يرتحلون كلَّ يوم بمسـاندة وسـائل الاتصال التي 

تتجـاوز الحـدود، والتـي تعمـل عـى تقريب المسـافات بينهم. وكـما يقول أولريـش بيك: فـإن "الحياة في 

مـكانٍ لم تعُـد تعنـي التعايـش معًا، والتعايش معًا لم يعُد يعني العيش في المكان نفسـه. والشـكل الرئيس 

ة لم يعُد حياة التسـكع، وإنما حياة بالمجيب الهاتفي، وبيانات الحاسـبات الإلكترونية..." )33(. للحياة الخاصَّ

تتجـــه بعـــض أماكـــن التعـــارف مثـــل أماكـــن العمـــل والنـــوادي والحانـــات إلى أن تصبـــح مـــن الطـــراز 

ـــد  ـــل العدي ـــما جع ـــركاء، م ـــن ال ـــاءات ب ـــارف واللق ـــبةً للتع ـــن مناس ـــذه الأماك ـــد ه ـــم تعُ ـــم، فل القدي

ـــا بســـبب الـــدور الـــذي يلعبـــه الإنترنـــت في الحيـــاة اليوميـــة، كـــما لم  مـــن الأفـــراد يبتعـــدون عنهـــا تلقائيًّ

ـــه إلا عـــن  ـــارات الحـــوار والجـــرأة في الحديـــث مـــع الجنـــس الآخـــر ومواجهت ـــراد يمتلكـــون مه ـــد الأف يعُ

ـــارف  ـــراً لأن "للتع ـــم. نظ ـــن أن تحصـــل بينه ـــي يمك ـــب الت ـــن العواق ـــا م ـــارف؛ خوفً ـــع التع ـــق مواق طري

ـــج،  ـــسر الثل ـــرة إذا انك ـــي الأخ ـــخصية، فف ـــاءات الش ـــا اللق ـــر إليه ـــزات تفتق ـــت مي ـــق الإنترن ـــن طري ع

ـــن  ـــارف ع ـــة التع ـــا في حال ـــف تمامً ـــر مختل ـــن الأم ـــد، ولك ـــرة وللأب ـــذوب م ـــسًرا أو ي ـــل منك ـــه يظ فإن

ـــة زر.  ـــد بكبس ـــم إلى الأب ـــراد وحذفه ـــر الأف ـــة تغي ـــرد بإمكاني ـــمح للف ـــه يس ـــت")34(؛ لأن ـــق الإنترن طري

ويقـــول باومـــان: "لم يكـــن التعـــارف عـــن طريـــق مواقـــع الإنترنـــت لينجـــح بنفســـه لـــولا أن وجـــد 

ـــزام  ـــم، والالت ـــاط الدائ ـــة: الارتب ـــة الراك ـــة بقائم ـــروط الضروري ـــم ال ـــذف أه ـــن ح ـــا م ـــا ودفعً عونً

ـــالي،  ـــك"))3(. وبالت ـــة إلى ذل ـــى كان في حاج ـــك مت ـــل الري ـــن أج ـــود م ـــم بالوج ـــد الدائ ـــم، والتعه الدائ

)32( زيجمونت باومان، الحب السائل، مرجع سابق، ص103.

)33( أولريش بيك، ما هي العولمة؟ ترجمة أبو العيد دودو، منشورات الجمل، بروت - لبنان، ط2، 2012، ص126.

)34( زيجمونت باومان، الحب السائل، مرجع سابق، ص104.

))3( المرجع نفسه، ص)10.
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فـــإن ميـــزة العلاقـــات الافتراضيـــة أنهـــا تبـــدأ وتنتهـــي افتراضيًّـــا، فهـــي تعتـــر مـــن أكـــر الوســـائل 

ـــة. ـــةً العاطفي ـــة وخاص ـــة اجتماعي ـــاء أيِّ علاق ـــراد في إنه ـــدى الأف ـــة ل المفضل

م الــركاء كســلع غــر متكافئــة  ويظهــر في العديــد مــن مواقــع التعــارف عــى الإنترنــت أنهــا تقــدِّ

عــى أســاس العــرق والطبقــة والجنــس، حيــث يتــم تصويــر النســاء الغربيــات عــى أنهــنَّ متواضعــاتٌ 

ــات  ــاء العربي ــما النس ــيون. بين ــاء ورومانس ــاء وأغني ــن أوفي ــال الغربي ــات، وأن الرج ــلات ومادي وجمي

محافظــات وســلبيات وتقليديــات، في حــن أن الرجــال العــرب يتميــزون بالعنــف والتســلُّط في ممارســة 

الحــب عــى النســاء.

ـــر الشـــكلية  ـــد المعاي ـــم عـــر تحدي ـــوا عـــن شركاء أفضـــل لحياته ـــراد أن يبحث ـــر يســـمح للأف هـــذا الأم

وتقييـــم المميـــزات الفكريـــة والنفســـية لـــدى الرجـــل والمـــرأة، مثـــل تفضيـــل الأذكيـــاء والأقويـــاء 

ى  والشـــقراوات والعفويـــن والبســـيطات والنشـــيطن، إلـــخ. وقـــد أدى ذلـــك إلى انتشـــار مـــا يســـمَّ

بالعلاقـــات التجريبيـــة كمرحلـــة اختبـــار وتجربـــة للوصـــول إلى الانســـجام بـــن الثنـــائي. حيـــث إن 

 .)36("intimacy هـــذه العلاقـــة تتســـم بأنهـــا "وحـــدة مبنيـــة عـــى التواصـــل العاطفـــي أو الألُفـــة

وفي حالـــة إذا لم يُمنـــح أي مـــن الثنـــائي مســـاحة كافيـــة للاســـتقلال، فقـــد يبـــدأ الشـــعور بالاختنـــاق 

ـــق  ـــس عـــن طري ـــق بعـــض مســـاحات التنفُّ ـــد بهـــذه الطريقـــة خل والاســـتياء. وســـيحاول الشـــخص المقيَّ

ـــإن  ـــه، ف ـــاظ ب ـــن الاحتف ـــنٍ ولا يمك ـــر آم ـــك غ ـــن لأن الري ـــة. ولك ـــة( في العلاق إنشـــاء مســـافة )عاطفي

ـــق.  ـــن القل ـــد م ـــبِّب المزي ـــد تس ـــي ق ـــاد العاطف ـــتراتيجية الابتع اس

إن الأفــراد الذيــن يســعون إلى الحــب ويختــارون الــزواج عــر مــا هــو افــتراضي، يتميــزون ببحثهــم 

عــن شركاء يحملــون صفــاتٍ متقاربــة ومنســجمة معهــم إلى أقــى الحــدود. كــما نجــد أن مجموعــةً 

مــن الأفــراد يقومــون بعــرض أنفســهم مــن خــلال إظهــار صفاتهــم ومميزاتهــم التــي يمكــن أن تغــري 

الجنــس الآخــر، محاولــن الكشــف عــن أنفســهم بشــكل واضــح. فالرجــال يقومــون بإظهــار مهنتهــم 

ــا بالنســبة إلى  ــنَّ الخارجــي أولًا. أم ــنَّ وجماله ــار زينته ــوم النســاء بإظه ــما تق ــا، بين ــم وإعلانه وثروته

مســألة الكفــاءة والأخــلاق، فهــي تــأتي خــلال مرحلــة التعــارف أو في أثنــاء دخولهــنَّ في العلاقــة. 

يتبــنَّ أن الأدوار التفاعليــة الحميميــة عــى الإنترنــت لهــا علاقــة بالعديــد مــن المتغــرات والظــروف 

ــة بالرمــوز الثقافيــة، والممارســات المتجســدة التــي يســتحضرها الأفــراد في أذهانهــم. حيــث "يجــد  الخاصَّ

)36( أنطوني جيدنز، عالم جامح: كيف تعيد العولمة تشكيل حياتنا، مرجع سابق، ص92.
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ــال  ــما هــي الح ــا مثل ــم تمامً ــة منه ــة المتوقع ــم التفاعلي ــون أدواره ــراد المشــاركون أنفســهم يلعب الأف

في الحيــاة الطبيعيــة، ولكــن وفــق صــورة الإتاحيــة الرقميــة بمواصفــات الفضــاء الســايري... وفي هــذا 

الصــدد يــرى إرفينــغ غوفــمان )Erving Goffman(، أن التفاعــلات البريــة تحــدث بطريقــة كونهــا 

ــل situational expectations، وهــي  ــة أو ظــرف التفاع ــة حســب حال ــاتٍ شرطي ــد عــى توقع تعتم

تؤثــر في اتصــال الفــرد المشــارك في التبــادل الاتصــالي"))3(. فــلا شــكَّ أن التفاعــلات البريــة عــر الإنترنــت، 

ــر دائمًــا أن هــذه العاطفــة هــي - إلى  تســاهم في تحقيــق التقــارب العاطفــي. غــر أنــه يجــب أن نتذكَّ

ــض  ــر إلى بع ــا تفتق ــه؛ لأنه ــاردةً في الآن نفس ــة ب ــات البري ــن العلاق ــل م ــة وتجع ــا - وهمي ــدٍّ م ح

الخصائــص الأساســية للعلاقــات الدافئــة مثــل المواجهــة بــن الثنــائي وجهًــا لوجــه. 

 خـاتمـة:
ــة في  ــن تحــولاتٍ اجتماعي ــرٌ ع ــو تعب ــتراضي ه ــول إن الحــبَّ الاف ــن الق ــال، يمك ــذا المق ــام ه في خت

ــد، خاصــةً  ــةً مفتوحــة إلى العــالم الجدي ــدُّ بواب ــاط العاطفــي، فهــو يعَُ ــة بالارتب المعايــر والقيــم الخاصَّ

ــا بالمخاطــر  ــر يبقــى محفوفً ــأن هــذا الأم ــمًا ب ــزواج. عل ــد ال ــن يري ــادة لم ــط بالطــرق المعت ــما يرتب في

ــة  الاجتماعيــة، وبالضبــط عــى تكويــن الأسرة في المســتقبل، حيــث مــن الممكــن أن تكــون تجربــة هشَّ

ــؤ بطبيعتهــا. ــة للتنب وغــر قابل

ــر المتزوجــن،  ــن الريكــن خاصــةً غ ــة ب ــات الثنائي ــزِّز العلاق ــت يع ــإن الإنترن ــدو، ف ــا يب وعــى م

حيــث تمثِّــل هــذه العلاقــة نوعًــا جديــدًا مــن نمــوذج الأسرة. فالحــب الرومانــي رفقــة الجنــس أصبــح 

ــزواج  ــي كقاعــدة لل ــك أن فكــرة الحــب الرومان ــة. ذل ــط الزوجي المدخــل الأســاسي في تشــكيل الرواب

، والــذي كانــت تنظِّمــه الأسرة التقليديــة، وهــو الأمــر  حلَّــت محــلَّ الــزواج كعقــد اجتماعــيٍّ واقتصــاديٍّ

د بشــكل مبــاشر الأسُر التقليديــة في بعــض المجتمعــات، مــما جعــل البعــض منهــا تجــد  الــذي أصبــح يهــدِّ

صعوبــةً في التكيُّــف مــع عــر الاتصــالات الإلكترونيــة.

))3( عي محمد رحومة، علم الاجتماع الآلي، مرجع سابق، ص)13.
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